
 

 

Spatial Modelling of Urban Expansion in 

Makkah: A Quantitative Analysis of the 

Impact of Hajj Pilgrims on Urban Structure 

النمذجة المكانية للتوسع الحضري في مدينة مكة المكرمة: تحليل  
 كمي لتأثير الحج على البنية العمرانية 

  
 

Abdullah F. Alqurashi1 

 

 

 عبدالله فيصل القرشي
 

Assistant Professor, Geography Department, Faculty of 

Social Sciences, Makkah, Saudi Arabia 
، مكة المكرمة، المملكة العربية قسم الجغرافيا، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة أم القرى

 السعودية

 
Received:13/11/2025 Revised:27/11/2025 Accepted: 03/12/2025 :2025/12/03 تاريخ القبول:   2025/11/27تاريخ ارسال التعديلات: 2025/11/13 تاريخ التقديم 
 

 : الملخص
سية لملايين الحجاج والمعتمرين  شهدت مدينة مكة المكرمة توسعاً حضرياً متسارعاً بفعل النمو السكاني والاقتصادي، بالإضافة إلى موقعها الفريد بوصفها وجهة دينية رئي 

تخدام بيانات الأقمار الصناعية وتقنيات ، من خلال اس 2024–1985سنوياً. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط التوسع الحضري في مدينة مكة خلال الفترة  
لتصنيف الغطاء الأرضي، وحساب مؤشرات   (Object-Based Image Analysis – OBIA) التحليل المكاني. تم تطبيق تحليل معتمد على تجزئة الصور

 (Landscape Metrics) ، وعدد من مقاييس المشهد الطبيعي(Landscape Expansion Index – LEI) مكانية مثل مؤشر توسع المشهد الطبيعي
،  (Outlying) ، والنمو الخارجي (Edge Expansion) ، التوسع الحدي(Infilling) لتحديد أنواع النمو الحضري في مدينة مكة المكرمة: الملء الداخلي

(، مما يعكس تأثير البنية التحتية المرتبطة  2024–2005حيث أظهرت النتائج تحولاً تدريجياً من النمو المركّز نحو التوسع الطرفي والمجزأ، خاصة في الفترات الأخيرة )
ركزية. تبرز هذه الدراسة الحاجة إلى سياسات تخطيطية تأخذ بمواسم الحج. كما لوحظ انخفاض مستمر في نمو الملء الداخلي، مما يشير إلى محدودية الكثافة في المناطق الم 

 .في الاعتبار الديناميكيات الموسمية للسكان والتوسع العمراني، وتوازن بين الوظائف الدينية والاستدامة الحضرية
 

 التوسع الحضري، أنماط التوسع العمراني، مرئيات الاستشعار عن بعد، التحليل المكاني، مكة المكرمة  الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract: 

The city of Makkah has undergone rapid urban expansion driven by population growth, economic development, and its 

unique status as a global religious destination for millions of Hajj and Umrah pilgrims. This study aims to analyze urban 

expansion patterns in Makkah from 1985 to 2024 using satellite imagery and spatial analytical techniques. An object-based 

image analysis (OBIA) was applied for land cover classification, along with the Landscape Expansion Index (LEI) and 

various landscape metrics to identify growth types: infilling, edge-expansion, and outlying growth. Results indicate a 

gradual shift from centralized urban development to more dispersed and fragmented peripheral expansion, particularly in 

the 2005–2024 period, influenced by pilgrimage-related infrastructure. A persistent low level of infilling was also observed, 

highlighting limited densification in the urban core. The study emphasizes the need for planning policies that integrate 

seasonal population dynamics while balancing religious functions with urban sustainability. 
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 مقدمة . 1

أن فهم النمط المكاني وشدة التغيرات في الأراضي الحضرية أمر بالغ الأهمية، 
(  Tv et al. 2012لأنه يوفرّ رؤى حول ديناميكيات النمو الحضري )

 Zhu et al. 2006, Puertas et)وتحولات استخدام الأراضي  
al. 2014, Tuan 2025)   وما يترتب عليها من آثار بيئية واجتماعية

تكشف    .(Luck et al. 2009, Seto et al. 2010واقتصادية )
من خلال الامتداد المتراكم    سواء  —الأنماط المكانية عن كيفية توسع المدن 

والمكثّف، أو الزحف العمراني على الأطراف، أو التنمية المتناثرة في المناطق  
تخطيط البنية التحتية، والاستدامة    نالنائية، وكل منها يحمل دلالات مختلفة ع 

 ,Irwin and Bockstael 2007)البيئية، وكفاءة استخدام الموارد  
Poelmans and Van Rompaey 2009).    أما قياس درجة

، فيساعد على تحديد معدل وحجم التحضّر، مما يتيح التعرف على التغيّر 
 .Li et al)النقاط الساخنة للتحولات السريعة والمناطق المعرّضة للتدهور  

وتعُد2013 المستقبلية،   (،  المدن  مسارات  لنمذجة  ضرورية  المعرفة  هذه 
قرارات  وتوجيه  الزراعية،  البيئية والأراضي  النظم  على  التحضر  آثار  وتقييم 
التنمية   تحقيق  بهدف  الأدلة،  على  المبنية  الحضرية  والسياسات  التخطيط 

 (. (Chen et al. 2025المستدامة 
ارتباط  الحضري  التوسع  )  ا  وثيق  ا  يرتبط  السكاني   Huang andبالنمو 

Liu 2021, Sharma and Ghuge 2025  يؤدي حيث   ،)
ازديد عدد السكان إلى زيدة الطلب على المساكن والبنية التحتية والخدمات 

(Yang et al. 2019  السكانية الديناميكيات  فإن  ذلك،  ومع   .)
النمو   وشدة  المكاني  الامتداد  بشكل كامل  تفسر  أن  يمكن  لا  وحدها 

آخر، إذ إن ارتفاع الدخل،   ا  حاسم   ا  الحضري. فالتنمية الاقتصادية تعُد دافع
والأنشطة الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية الحضرية، كلها عوامل تحفّز  

السنوات   للمدن، لا سيما في  الفيزيئي   Mahtta et)الأخيرة  التوسع 

al. 2022).    ،وبالمثل، فإن الهجرة من الريف إلى الحضر تُسرعّ هذا المسار
عن فرص عمل وتعليم ومعيشة   ا  ثحيث يتجه الناس إلى المراكز الحضرية ب 

( للنمو Ding et al. 2024أفضل  المشترك  التأثير  فإن  وهكذا،   .)
أنماط  ينُتج  والهجرة  الاقتصادية،  والتنمية  التوسع   ا  السكاني،  من  معقدة 

الاجتماعية  القوى  مع  الديموغرافية  الضغوط  تتقاطع  حيث  الحضري، 
 .والاقتصادية لإعادة تشكيل المشهد الحضري في المدن 

توسع السعودية  العربية  المملكة  مدن  للنمو   ا  سريع  حضري    ا  شهدت  نتيجة 
ملايين   7السكاني والتطور الاقتصادي. فقد ارتفع عدد السكان من حوالي  

مليونا     32، وتجاوز  1992مليونا  في عام    17إلى نحو    1974نسمة في عام  
. وقد رافق هذا النمو الديموغرافي تقدم اقتصادي كبير.  2022بلول عام  

ال الاقتصاد  شهد  العشرين،  القرن  سبعينيات  سريعا ،  فمنذ  تطورا   سعودي 
ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع عائدات النفط. وقد مكّن هذا التحول 
الاقتصادي الحكومة من تنفيذ خطط شاملة لدعم التنمية الوطنية في مختلف 

 Mubarak 2004, Alqurashi and Kumarأنحاء البلاد )

العام والخاص من خلا2014 القطاعين  تعزيز كل من  توفير (، كما تم  ل 
( فوائد  بدون   ،(Al-Hathloul and Mughal 2004قروض 

وهي سياسة ساهمت في تغييرات ملحوظة في استخدامات الأراضي وتوسع 
 . عمراني واسع في المدن الكبرى

تعُد مدينة مكة المكرمة إحدى المدن السعودية الكبرى التي شهدت توسعا  
سريعا  خلال العقود الأربعة الماضية. ويعود الاستيطان البشري في المدينة إلى  

قبل الميلاد، وذلك بعد اكتشاف بئر زمزم، بسب التاريخ    2900نحو عام  
الرغم  (2025العمري،  )الإسلامي   ظل    وعلى  العريق،  التاريخ  هذا  من 

النطاق الحضري للمدينة محدودا  نسبيا  حتى سبعينيات القرن العشرين، حين 
تنفيذ   في  الحكومة  لتلبية   تغيراتشرعت  المدينة  وسط  في  النطاق  واسعة 

شُجّع  الوقت،  ذلك  وفي  المقدسة.  للأماكن  والزوار  الحجاج  احتياجات 
تعويضات  مع  المركزية،  المنطقة  الانتقال من  الخاص على  والقطاع  السكان 
مالية قُدِّمت لأصحاب العقارات. وقد أدّت هذه السياسة إلى دفع النمو 

مما نتج عنه تشتت عمراني وامتداد جغرافي في الحضري نحو أطراف المدينة،  
والنمو   الاقتصادية  الفرص  تزايد  مع  وبالاقتران  للمدينة.  المبني  النطاق 

  ناميكيات في نشوء أنماط حضرية أكثر تعقيدا  السكاني، أسهمت هذه الدي 
 . في مدينة مكة المكرمة

كما أن تطور وسائل النقل خلال السنوات الماضية ساهم وبشكل مباشر 
في ارتفاع اعداد الحجّاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام. حيث سهّل التطور 
المكرمة. ففي  النقل وصول ملايين الحجاج والمعتمرين إلى مكة  في وسائل 

المكرمة باستخدا  إلى مكة  التنقل والوصول  م وسائل  الماضي كانت صعوبة 
الوقت  بينما في  القديمة يسهم في خفض أعداد الحجيج والمعتمرين.  النقل 
انتقال  من  بشكل كبير  النقل  والتطور في وسائل  التنوع  فقد سهّل  الراهن 
الحجاج وبشكل مريح إلى مدينة مكة المكرمة وبالتالي ساهم ذلك في ارتفاع  

ا توسعة  إلى  دعا  والذي  الحرام،  المسجد  زائري  بشكل اعداد  المكي  لحرم 
التحتية  البنى  التطور كذلك في  المتزايدة. كما أن  الوفود  متلاحق لاستقبال 
اعداد   ارتفاع  الأخرى ساهم في  والفنادق والخدمات  الطرق  يشمل  والذي 

كان لهذا   . فقد(2013عسكورة،  )  مةمكة المكر الحجاج والمعتمرين في مدينة  
الحراك أثر كبير في هجرة العديد من الأشخاص من داخل المملكة أو من  

 . خارجها لمدينة مكة المكرمة 
أمرا  أساسيا     خلال الفترات الزمانيةتعُدّ دراسة الأنماط والعمليات الحضرية  

اليوم والأدوات   الصناعية  الأقمار  بيانات  المستدامة. وتوفرّ  التنمية  لتحقيق 
التحليلية المتقدمة إطارا  منهجيا  لفهم ديناميكيات المدن. وقد قيّمت دراسات  
المكرمة باستخدام صور  مكة  الحضري في  للتوسع  المكاني  الامتداد  سابقة 

روز شكل حضري معقد. فعلى سبيل المثال، الأقمار الصناعية، وأشارت إلى ب
من   النطاق   Al Jabri and Alhazmi (2017)أظهر كل  أن 

عامي   بين  توسّع  لمكة  المنخفضة    2016و  1992الحضري  المناطق  نحو 
أكّد   المدينة. كما  أطراف  على   Helal and Eldamatyالواقعة 
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المناطق    (2024) في  رئيسي  بشكل  تمركز  الحديث  المكاني  التوسع  أن 
الطرفية، مما أدى إلى تغيّرات كبيرة في استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي 

أن الشكل الحضري    إلى  Alqurashi (2021)للمدينة. كما خلص  
لمكة اتسم بالتجزؤ، لا سيما عند هوامش المدينة. ورغم أن هذه الدراسات 

ط الضوء على تعقيد التوسع الحضري في الأطراف، إلا أن هناك حاجة تسلّ 
ملحّة إلى تبني منهجية شاملة لتوصيف مراحل النمو الحضري وقياس الأنماط 

 . المكانية للنمو، وذلك في مدن تشهد تحضرا  سريعا  مثل مدينة مكة المكرمة
الملء  مثل  العمراني  التوسع  وأنواع  الحضري  النمو  مراحل  تحليل  يعُد  كما 

الحدي (Infilling) الداخلي  (Edge Expansion) والتوسع 
المتناثر الخارجي  لفهم   (Outlying Growth) والنمو  فعّالة  أداة 

الديناميكيات المكانية لتوسع المدن. ويسهم هذا التحليل في تقديم رؤى كمية 
هذا  واستدامة  ومدى كفاءة  الزمن،  عبر  المدن  تطوّر  حول كيفية  ونوعية 

 :التطور، حيث يمكن أن يوفر هذا التحليل
فهم مراحل النمو الحضري: يساعد على تمييز الفترات الزمنية التي شهدت   .1

التمدد  مقابل  الداخلي  التركّز  مثل  الحضري،  التوسع  من  مختلفة  نماذج 
 .الخارجي

تحديد نمط التوسع المهيمن: هل المدينة تنمو من الداخل )نمو مدمج(،   .2
 متشتت )نمو متناثر(؟ أم من الأطراف )نمو زاحف(، أم في شكل  

التوسع   .3 إذا كان  ما  معرفة  من خلال  الأراضي:  استخدام  تقييم كفاءة 
التوسع  على  يعتمد  أو  الحضري  النسيج  داخل  المتاحة  المساحات  يستغل 

 .الأفقي المستهلك للأراضي
كشف آثار التوسع على البيئة واستخدامات الأراضي: مثل التعدي على    .4

 .ا  الأراضي الزراعية أو المناطق الحساسة بيئي
إرشاد صانعي السياسات: لوضع استراتيجيات تخطيط عمراني مستندة   .5

 . إلى أدلة كمية تدعم التنمية المستدامة
 أهداف الدراسة . 2

يهدف هذا البحث إلى تحليل مراحل وأنماط النمو الحضري في مدينة مكة 
المكرمة من خلال تصنيف وتحليل أوضاع النمو الحضري )الملء الداخلي، 
التوسع الحدي، والنمو الخارجي(، وذلك باستخدام بيانات الاستشعار عن  

والكمية   بعد وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، بغرض فهم التحولات المكانية
استدامة،  أكثر  تنمية  السياسات الحضرية نحو  التوسع الحضري وتوجيه  في 

 :وتتمحور الأهداف في التالي
مكة   .1 في  الحضري  والامتداد  الأراضي  استخدامات  في  التغيرات  تحليل 

 .المكرمة خلال فترات زمنية محددة
تصنيف أنماط النمو الحضري إلى ملء داخلي، توسع حدي، ونمو متناثر   .2

 .باستخدام أدوات مكانية كمية
تحديد الفترات الزمنية المميزة لكل نمط من أنماط النمو وتقييم شدة التوسع    .3

 .فيها

تقييم العلاقة بين أنماط النمو، والسياسات الحضرية، والضغوط السكانية،   .4
 .والاقتصادية

المستدام استناد  .5 العمراني  للتخطيط  التحليل   ا  تقديم توصيات  نتائج  إلى 
 . المكاني 

 الدراسة  . منطقة 3
المكرمة )شكل  المكرمة في الجزء الأوسط من منطقة مكة  تقع مدينة مكة 

كيلومترا  عن ساحل البحر الأحمر، وتقع في واد  ضيّق على    80(. وتبعد  1
مترا  فوق مستوى سطح البحر. كما بلغ عدد سكان   277متوسط ارتفاع  

ث مليون نسمة، مما يجعلها ثال  2.4نحو   2022مدينة مكة الحضرية في عام  
أكبر مدينة من حيث عدد السكان في المملكة العربية السعودية بعد مدينتي 

"  5.41'  8°  40الريض وجدة. وتمتد مدينة مكة المكرمة بين خطي طول  
°  21" و 54.54'  41°  21" شرقا ، ودائرتي عرض  59.43'  35°  39و

 ." شمالا  9.75' 10
خلال الأربع عقود الماضية، شهدت مدينة مكة المكرمة تحضرا  سريعا ، حيث 
الغطاء الأرضي. وتعُد  بتنوع واسع في استخدامات الأراضي وأنماط  تتميز 
العالم، مقصد  المسلمين حول   ا  مدينة مكة، باعتبارها أقدس الأماكن لدى 

 .Dawod et alلأداء مناسك الحج )  ملايين زائر سنوي    3لأكثر من  

(. وقد أدى النمو الطبيعي، إلى جانب الهجرة الداخلية والخارجية، 2014
إلى زيدة كبيرة في عدد سكان المدينة، حيث يختار العديد من الحجاج البقاء 

( المناسك  أداء  بعد  المكرمة  مكة  مدينة  (. كما  Wardak 2012في 
سباب دينية  لأ  ساهمت هجرة السكان من المناطق الريفية نحو المدينة، سواء  

النمو   هذا  ويتطلب  السكانية.  الزيدة  هذه  في  تعليمية،  أو  اقتصادية  أو 
الحضري وتبعاته البيئية تقييما  ومعالجة دقيقة، من أجل تجنّب الآثار السلبية 

 . للتطورات المستقبلية
 . البيانات والمنهجية المستخدمة4

 (Data and Preprocessingالبيانات والمعالجة المسبقة )  1.4
واستخدامها في هذا البحث   Landsat  تم اختيار مرئيات القمر الصناعي

لاستخراج المناطق الحضرية المبنية في مدينة مكة المكرمة. وقد تم جمع خمس 
  Thematic Mapper (TM)مرئيات في المجمل من مستشعرات  

  Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)و

والتي تم    Operational Land Imager (OLI)وكذلك القمر  
موقع   من  عليها  لهيئة    Global Visualizationالحصول  التابع 

(. وقد 1( )الجدول  USGS GloVisالمساحة الجيولوجية الأمريكية )
زمنية:   فترات  أربع  المختارة  البيانات  – 1995،  1995–1985شملت 

و2015–2005،  2005 المدينة  2024–2015،  حدود  وتغطي   .
 . 45: (Row)الصف و   169: (Path) بالكامل ضمن المسار
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. المصدر من عمل الباحث اعتمادا  على بيانات المرئيات الفضائية. الموقع الجغرافي لمدينة مكة المكرمة  :1شكل  

 البيانات المستخدمة في البحث:  1جدول  
 ( %السحب ) التاريخ  المستشعر  القمر الصناعي  م
1 Landsat 5 TM 15 -4 -1985 0 
2 Landsat 5 TM 5-1-1995 0 
3 Landsat 7 ETM+ 4-8-2005 3.0 
4 Landsat 8 OLI 17 -3 -2015 7.0 
5 Landsat 8 OLI 22 -2 -2024 0.04 

خلال فصل الشتاء )شهري يناير وفبراير(   الفضائية  تم الحصول على المرئيات
التي تم التقاطها    2005والربيع )شهري مارس وأبريل(، باستثناء مرئية عام  

المتوفرة   الوحيدة  المرئية هي  الصيف )أغسطس(، وكانت هذه  خلال فصل 
بإسناد جغرافي    ا  نة لذلك العام. جميع المرئيات كانت مجهّزة مسبق بجودة محسّ 

، المنطقة الزمنية WGS 1984إلى النظام الجيوديسي     ا  ومصححة هندسي
UTM Zone 37Nمن المستوى الأول ) ا  ، باعتبارها منتجLevel 

1). 
في جميع المرئيات، باستثناء مرئيتي عامي   %0كانت نسبة حجب السحب  

من الغيوم على التوالي.    %7و  %3، واللتين احتويتا على  2015و  2005
ومع ذلك، لم يؤثر حجب السحب على منطقة الدراسة. وقد تم تطبيق أداة 

النطاق Subsetالاقتصاص ) لتشمل كامل حدود  المرئيات  ( على جميع 
 . الحضري لمدينة مكة

 (Image Classification) تصنيف المرئيات الفضائية 2.4
الكائنات المعتمد على  المرئيات  منهجية تحليل  استخدام  -Object) تم 

(Based Image Analysis - OBIA  تصنيفات للغطاء    لإنشاء
الأعوام   فترات  خلال  ،  2015،  2005،  1995،  1985الأرضي 

عملية2024و وتشمل   . OBIA المرئية تجزئة  رئيسيتين:   مرحلتين 
(Segmentation)  والتصنيف .(Classification) 

الخطوة الأولى في هذه المنهجية هي تجزئة المرئية، حيث يتم تقسيم بيانات  
الاستشعار عن بعُد إلى مناطق جغرافية مميزة ومنفصلة. وقد تم إنشاء هذه  

استناد  هدافالأ المناطق  والخصائص   ا  أو  والملمس،  اللون،  خصائص  إلى 
والطيفية    ,.Benz, et al. 2004, Drǎguţ, et al)المكانية 

2010.) 
برنامج   باستخدام  المرئيات  تجزئة  تنفيذ   eCognitionتم 

Developer 9.0.1عدد البرنامج  يوفّر  حيث  الخوارزميات   ا  ،  من 
لإنشاء كائنات الصورة. وقد تم استخدام خوارزمية الدقة متعددة المستويت 

(Multi-resolution algorithm  تمثل التي  الكائنات  لإنشاء   )
 . فئات الغطاء الأرضي

 :الخوارزمية على النحو التالي خصائص وقد تم ضبط 
 .5(: Scale Parameter)  معامل المقياس -
 . 0.1(: Shape) الشكل -
 .0.8(: Compactness) الاكتناز -

فئات    ( Delineation)  ترسيم  تساعد هذه الإعدادات في تحسين دقة
 . الغطاء الأرضي وتحقيق نتائج تصنيف عالية الجودة

عام   مرئية  على  أولا   التصنيف  تطبيق  تصنيف  1985تم  جرى  حيث   ،
( بداية  وقيم  محددة  قواعد  باستخدام  المجزأة  ( Thresholdالكائنات 

( سابقة  دراسات  إلى   ,Alqurashi et al. 2016مستندة 

Alqurashi and Kumar 2017, Alqurashi 2021)  .
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وقد تم تقسيم الغطاء الأرضي إلى أربع فئات رئيسية ضمن الهيكل التصنيفي،  
 . وهي: التربة العارية، الغطاء النباتي، المناطق المبنية، والمسطحات المائية

الخصائص  من  مجموعة  استخدام  عملية   (Feature Sets) تم  خلال 
 :شملتو التصنيف، 

النبات  - خضرة   Normalized Difference) مؤشر 

Vegetation Index - NDVI .) 
للنبات  - المائي  المحتوى   Normalized Difference) مؤشر 

Water Index - NDWI .) 
إلى  1من الحزمة  Landsat TM الفرق الطيفي لحزم القمر الصناعي -
 .7والحزمة  5
-  ( )Brightnessالسطوع  الحزم  قيم  متوسط  وهو   :)Bands  )

 .TMللمستشعر 

( لهذه الخصائص بناء  على مراجع  Thresholdوقد تم تحديد قيم البداية )
( سابقة   .Zhou and Troy 2008, Zhou et alعلمية 

2008, Taubenböck et al. 2012, Yu et al. 2016 ) . 
، تم تحويل خريطة التصنيف إلى 1985بعد إتمام عملية التصنيف لمرئية عام 

  Developer( وأدُرجت في برنامج  Vector Layerطبقة خطية )
( مرجعية لتصنيف مرئية عام  Thematic Layerموضوعية )  كطبقة
1995( التغيير  وعدم  التغيير  نهج  تطبيق  تم   .Change/No 

Change  التي    الأهداف، بيث تم تصنيف  1995و  1985( بين عامي
لم تتغير بأنها "لم تتغير ثم اسم الفئة"، على سبيل المثال إذا كان الغطاء الأرضي 

، يُصنّف في 1995ولم يتغير في عام    1985كغطاء نباتي في عام    ا  مصنّف
 ."لم يتم التغيير للغطاء النباتي"، وهكذا 1995عام 

لحالتها الجديدة في عام   ا  ، فتم تصنيفها وفقا  أما الكائنات التي شهدت تغيير 
وتحولت إلى    1985، على سبيل المثال: إذا كانت تربة عارية في عام  1995

 . ، تُصنّف "تربة عارية تغيرت إلى مباني" وهكذا 1995منطقة مبنية في عام 
 :فئة فرعية، كالتالي 13مع نهاية هذه العملية نشأ 

 .صت للمناطق المبنيةفئات فرعية خُصّ  4 -
 . فئات فرعية لكل من: التربة العارية، المسطحات المائية، والغطاء النباتي  3  -

بعد ذلك، تم دمج هذه الفئات الفرعية إلى أربع فئات رئيسية لتكوين خريطة 
 . 1995نهائية لتصنيف الغطاء الأرضي لمرئية عام 

،  2015،  2005واتُّبعت العملية ذاتها لتصنيف مرئيات الأعوام اللاحقة  
(. وفي المرحلة الأخيرة، تم إعادة تصنيف جميع المرئيات 2شكل  )  2024و
 :( إلى فئتين فقط2024، و 2015، 2005، 1995، 1985)
 .المناطق المبنية -
 . المناطق غير المبنية  -

النبات،  العارية،  )التربة  الأخرى  الأرضي  الغطاء  فئات  دمج  تم  حيث 
 والمسطحات المائية لتمثل المناطق غير المبنية. 

 (Accuracy Assessment) تقييم دقة التصنيف 3.4
الأقمار   مرئيات  لنفس  البصري  التفسير  التصنيف باستخدام  دقة  تقييم  تم 

، وتم اعتماد طريقة المعاينة العشوائية الطبقية  Landsatالصناعية من نوع  
(Stratified Random Samplingلغرض التقييم ) . 

 :  تم إنشاء نقاط عينة لكل عام كما يلي
 .عينة 500: 1985عام  -
 .عينة 650: 1995عام  -
 .عينة 750: 2005عام  -
 .عينة 900: 2015عام  -
 عينة. 1000: 2024عام  -

( من خلال المقارنة Confusion Matrixتم إعداد مصفوفة الالتباس )
المصنفة والنقاط الأرضية ) المرئية  (، ومن خلال  Ground Truthبين 

 : هذه المصفوفة، تم حساب المؤشرات التالية لكل فترة زمنية
 (. Producer’s Accuracy) دقة المنتج -
 (.User’s Accuracy) دقة المستخدم -
 (.Overall Accuracyالعامة )الدقة  -
 (.Kappa Coefficientمعامل كابا ) -

المؤشرات تحديد لتقييم مدى دقة    ا  وقد ركزت هذه  المبنية  المناطق  على فئة 
 . استخراج هذه الفئة على مر السنوات

الطبيعي    4 المشهد  في  التوسع   Landscape) مؤشر 

Expansion Index – LEI ) 
( الطبيعي  المشهد  في  التوسع  مؤشر  استخدام   Landscapeتم 

Expansion Index – LEI  والذي طوُر من قبل )Liu et al. 
لتحديد أنماط التوسع الحضري وتصنيفها إلى ثلاثة أوضاع رئيسية   (2010)

( الداخلي  الملء  )Infillingللنمو:  الحدي  التوسع   ،)Edge 

Expansion ( الخارجي  والنمو   ،)Outlying Growth حيث  )
يتميز هذا المؤشر بقدرته على وصف العمليات المكانية لتغير النمط الحضري 
للتوسع   أنواع مكانية  عبر فترتين زمنيتين أو أكثر، من خلال تحديد ثلاثة 

 كالتالي:   ، وهي3شكل (، موضحة في Liu et al. 2010العمراني )
(: يشير إلى أن النمو الحضري الجديد الذي  Infillingالملء الداخلي ).  1

السابقة   أو  القائمة  الحضرية  المناطق  داخل  أو  بين  الواقعة  الفجوات  يملأ 
(Liu et al. 2010.) 
يحدث عندما يتطور النمو (:  Edge Expansion)  التوسع الحدي.  2

 Liuق )الحضري الجديد على حواف أو هوامش التوسع الحضري الساب

et al. 2010.) 
يحدث عندما تبُنى مناطق جديدة من (:  Outlyingالنمو الخارجي ).  3

عن الكتلة الحضرية الرئيسية للمدينة، دون أن تكون متصلة    العمران بعيدا  
 (. Liu et al. 2010) مباشرة بها
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المصدر من عمل الباحث اعتمادا  على بيانات المرئيات الفضائية. .  تصنيف الغطاء الأرضي خلال الأعوام  .2شكل  

التعبير عن هذه الأنواع بواسطة قيمة   التي تُحسب باستخدام  LEIويتم   ،
 المعادلة التالية: 

LEI = 
A0

A0+Av

(100) 

 حيث إن:
𝐴0  ( ومنطقة الحاجز قا  يمثل مساحة التقاطع بين الأرض المشغولة )المبنية ساب

(Buffer Zone،)    و𝐴𝑣    يمثل مساحة التقاطع بين الأرض غير المشغولة
الحاجز، ومنطقة  المبنية(  وفق  )غير  )  ا  وذلك  إليه  أشار   .Liu et alلما 

2010.) 

، وهو ما  ا  متر   30( بعرض  Buffer Zoneوقد تم تحديد منطقة الحاجز )
 . Landsatيعادل الدقة المكانية للبيانات الأصلية لمرئيات القمر الصناعي  

يسهم هذا التحديد الدقيق للحاجز في ضمان توافق التحليل مع خصائص 
 البيانات المكانية ويعزز دقة تصنيف نوع النمو الحضري باستخدام مؤشر

LEI . 
( لتمييز بين الأنواع الثلاثة  Threshold Valuesتم تحديد قيم البداية )

 : (، كما يليLiu et al. 2010لما اقترحه ) ا  للنمو الحضري وفق
فإن النمو الحضري يصنّف    50أكبر من أو يساوي   LEI إذا كانت قيمة  -

 (.Infilling)  على أنه ملء داخلي
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وأكبر من صفر، فإن النمو الحضري   50أصغر من   LEI إذا كانت قيمة  -
 (.Edge Expansionي )يصنّف على أنه توسع حد

تساوي صفر، فإن النمو الحضري يصنّف    LEIوأخيرا ، إذا كانت قيمة    -
 (.Outlying Growthعلى أنه نمو خارجي )

على علاقتها   بناء   رقعة حضرية جديدة  لتصنيف كل  القيم  هذه  تُستخدم 
المكانية مع النمو الحضري السابق، مما يساعد في تحليل أنماط التوسع بطريقة 

كمية ومنهجية عبر السلاسل الزمنية، حيث يساعد هذا التحليل على فهم  
أنماط التوسع الحضري السائدة في مدينة مكة عبر الزمن، كذلك يمكن ربط  
هذه الأنماط بالسياسات الحضرية والعوامل الديموغرافية، كما يساعد في توفير 

 . تدامةأساس علمي لتوجيه خطط النمو المستقبلي نحو نماذج أكثر اس

 
( النمو الخارجي المتناثر  C(، و )Edge Expansionالتوسع الحدي )  (B)،  (Infilling)( الملء الداخلي  Aتوضيح لأنواع النمو الحضري: )   .3شكل  

(Outlying )  .  المصدر من عمل الباحث اعتمادا  علىLiu et al. (2010) .
 (Landscape Metrics)ات المشهد الطبيعي مؤشر  5.4

تم اختيار ستة مؤشرات من مؤشرات المشهد الطبيعي لتحليل نمط التوسع 
 : الحضري، وتشمل

الطبيعي  .1 المنظر  )نسبة   :Percent of Landscape – 

PLAND  :) تمثل نسبة مساحة نوع معين من الغطاء الأرضي )المناطق
 .المبنية في هذه الحالة( من إجمالي مساحة الأرض

 هذا المؤشر  يقيس(:  Number of Patches – NP)  عدد الرقع  .2
للمناطق   التجزؤ  يوضّح درجة  مؤشرا   ويعُد  الحضرية،  للرقع  الإجمالي  العدد 

 .الحضرية
يعُبّر عن عدد الرقع لكل   (:Patch Density – PDع )كثافة الرق  .3

 .وحدة مساحة، ويُستخدم لمقارنة التوزيع المكاني للرقع
يظُهر  (:  Largest Patch Index – LPI)  مؤشر الرقعة الأكبر  .4

نسبة مساحة أكبر رقعة حضرية من إجمالي مساحة المشهد، ما يدل على  
 .مدى سيطرة هذه الرقعة

(:  Landscape Shape Index – LSI)  مؤشر شكل الأرض  .5
يعكس مدى تعقيد الشكل العام للمشهد الحضري ويُستخدم لتقييم درجة 

 .التجزؤ للغطاء الأرضي )المناطق الحضرية( 
بالمساح  .6 المرجّح  الكسر  بعد  )متوسط   Area-weightedة 

Mean Patch Fractal Dimension – FRAC-AM  :)
 . تعقيد حدود الرقع الحضرية ويأخذ في الحسبان تأثير حجم الرقعة يقيس

كما  McGarigal et al (2002) تم اعتماد هذه المؤشرات من قبل 
 .2هو موضح في الجدول 

وقد تم حساب هذه المؤشرات لجميع أنواع التوسع الحضري الثلاثة: الملء  
الداخلي، التوسع الحدي، والنمو الخارجي، مما يتيح تقييم خصائص النمط 

 . المكاني لكل نوع
بلغة   المصدر  مفتوحة  أداة  باستخدام  الحسابات  تنفيذ  تُدعى Rتم   ،

(Landscapemetricsوالتي طوّرها ،)  Hesselbarth et al 

وتصور   ،(2019) لتحليل  ودقيقة  مرنة  إمكانيات  الأداة  هذه  وتوفر 
 . مؤشرات المشهد الطبيعي بطريقة كمية وموثوقة

 تم إجراء القياسات على نطاقات الطرق الدائرية بمدينة مكة المكرمة. 
 (Analysis Framework)إطار التحليل  6.4

متساوية   إلى نطاقات  العمرانية  المنطقة  إلى تقسيم  الباحثين  دأب عدد من 
( المدينة  مركز  تطبيق  Nong et al. 2018تبتعد عن  يتم  ثم  ومن   ،)

مؤشر التوسع على كل نطاق من هذه النطاقات لمعرفة حالة المشهد الحضري 
في المدينة. في هذا البحث تم اعتماد الطرق الدائرية في مدينة مكة المكرمة، 
حيث تم اعتماد الطريق الدائري الثاني والثالث والرابع والطريق الدائري المقترح  

ناطق خارج نطاق الدائري الخامس، وتم تجاهل الطريق  )الدائري الخامس(، والم
الدائري الأول لاندماجه مع المنطقة المركزية، ثم تم حساب معدلات النمو 

مؤشرات   ستة  وتحليل  السنوية،  المنظر الحضري  نسبة  وهي  الحضرية  للرقع 
(، ومؤشر PD(، وكثافة الرقع )NP(، وعدد الرقع ) PLANDالطبيعي )

(، ومتوسط بعد الكسر LSI(، ومؤشر شكل الأرض )LPIالرقعة الأكبر )
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( الحضري FRAC-AMالمرجّح  للتوسع  أوضاع  ثلاثة  (، كما تم تحليل 
الزمنية  الفترات  خلال  الخارجي(  والنمو  الحدي،  التوسع  الداخلي،  )الملء 

الأربع، بهدف فهم كيفية تغيّر هذه الأنواع عبر التدرج المكاني من مركز المدينة  
 .نحو الأطراف

McGarigal et al. (2002)  استنادا  علىمعلومات مؤشرات المشهد الطبيعي،    .2دول  ج

 
 . النتائج 5

 نتائج تقييم تصنيف المرئيات  1.5
، مع %99و  %95أظهرت نتائج التصنيف دقة إجمالية عالية، تراوحت بين  

 (. 3الجدول ) 0.96و 0.87قيم كابا تتراوح بين 
( المستخدم  دقة  تفاوتت  بين  User’s Accuracy – UAوقد   )

دقة  بلغت  حيث  الزمنية،  الفترات  وعبر  المختلفة  الأرضي  الغطاء  فئات 
، في حين كانت أدنى قيمة 2005في عام    %100المستخدم للمناطق المبنية  

،  2005. أما دقة المستخدم للغطاء النباتي في عام  1985عام    %88لها  
بلغت    ، وهي الأدنى بين جميع فئات الغطاء الأرضي، بينما%70فقد بلغت  

. كما بلغت دقة المستخدم في جميع الأعوام الأخرىأو ما يقاربها    100%
،  2024،  2015،  2005،  1995للأعوام    %100للمسطحات المائية  

 فقط. %80حيث بلغت نسبة دقة المنتج  1985ما عدا 
قد تباينت  (Producer’s Accuracy – PA) كما أن دقة المنتج

سُجّلت   ا  أيض  فقد  المختلفة.  التصنيف  وفترات  الأرضي  الغطاء  فئات  بين 
عام   في  المبنية  المناطق  لفئة  المنتج  لدقة  قيمة  بلغت  1985أدنى  حيث   ،

. ويعُزى %97، وبلغت  1995بينما كانت أعلى قيمة لها في عام    ،80.6%
هذا التباين على الأرجح إلى التداخل المكاني والطيفي بين فئتي التربة العارية  

 . والمناطق المبنية

 . نتائج دقة تقييم تصنيف المرئيات الفضائية  .3جدول  

 2024 2015 2005 1995 1985 الغطاء الأرضي 
UA PA UA PA UA PA UA PA UA PA 

 96.9 96.5 99.9 99.1 99.9 97.6 99.7 98.5 98.9 98.5 التربة العارية 
 95 99 83.3 100 87.5 70.0 93.2 100 90.9 100 الغطاء النبات 
 82.4 90.2 94.7 98.6 87.2 100 91.8 96.8 80.6 87.80 المناطق المبنية 

 82.4 100 100 100 90.9 100 100 100 100 80 المسطحات المائية 
 95.1 99.1 97.7 98.4 97.5 الدقة العامة 
 0.9 0.96 0.92 0.95 0.87 معامل كابا

 
 التوسع المكاني الحضري  2.5

عامي   بين  ملحوظا   توسعا   المبنية  الحضرية  للمناطق  المكاني  التوزيع  يظُهر 
عام  4  شكل)  2024و   1985 ففي  الحضري 1985(.  الامتداد  ، كان 

عام   ومن  للمدينة.  المركزية  المنطقة  في  أساسي  بشكل  إلى    1985متركزا  
متبعا   1995 النواة،  من  انطلاقا   الخارج  ينتشر نحو  الحضري  التوسع  بدأ   ،

الأحدث،  التوسع  أما  الأولية.  التحتية  البنية  وتطور  الرئيسية  الطرق  محاور 
فكان أكثر تشتتا  وانتشارا ، مما يشير إلى استمرار الزحف العمراني مع امتداد  

  ا  التنمية بعيدا  عن مركز المدينة. وقد حدث التوسع في جميع الاتجاهات تقريب 
)4  شكل) الأولى  الفترات  ففي  التوسع  2015–1985(.  معظم  (، كان 

يحدث في الشمال، والشمال الشرقي، وكذلك الجزء الشرقي من المدينة. إلا 

 ( Metric) المؤشر (Description) الوصف ( Equation) المعادلة (Range) النطاق

0 < PLAND ≤ 100 

PLAND = Pi=
∑ 𝑎𝑖𝑗

n
j=1

A
×100 

Pi = proportion of the landscape oc-

cupied by urban i; aij = area (m2) of 

patch ij; A = Area of the total 

landscape (m2). 

النسبة المئوية لمساحة فئة معينة من الغطاء الأرضي )مثل المناطق  
 PLAND المبنية( من إجمالي مساحة المشهد 

NP ≥ 1 NP = ni عدد الرقع التي تمثل فئة غطاء أرضي معين NP 

PD ≥ 0 
PD = 

N

A
(10,000)(100) 

N = Total number of patches. 

 PD هكتار  100تقيس تجزؤ المشهد المبني من خلال عدد الرقع لكل 

0 < LPI LPI = 
max (aij)

A
 LPI نسبة مساحة أكبر رقعة إلى إجمالي مساحة المشهد (100)

LSI ≥ 1, no limit 
LSI = 

E

min E
 

E = Total edge length; min E = The 

minimum total edge length. 

 LSI يقيس نسبة المحيط إلى المساحة للمناطق المبنية 

1 ≤ FRAC_AM ≤ 2 
FRAC = 

2 ln (0.25Pij)

ln aij

 

Pij = perimeter (m) of patch ij. 

يقيس تعقيد شكل الرقع بناء  على نسبة المحيط إلى المساحة مع  
 FRAC-AM أخذ الوزن المساحي بعين الاعتبار
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شهدت كذلك زيدة سريعة في   2024و  2015أن الفترة الممتدة ما بين  
المناطق الحضرية في الجنوب والجنوب الشرقي من المدينة، مما يشير إلى تغير  

 . واضح في اتجاهات النمو المكاني لمدينة مكة المكرمة
 ( Annual Growth Rateمعدل النمو السنوي ) 3.5

يظُهر تحليل معدلات النمو السنوية للأراضي الحضرية في مكة المكرمة عبر 
– 1995،  1995–1985الطرق الدائرية المختلفة خلال الفترات الزمنية  

و 2015–2005،  2005 وزمنية 2024– 2015،  مكانية  اتجاهات   ،
(. فقد أظهرت المناطق الحضرية في الطريق  5  شكلمميزة في التوسع العمراني )

طوال فترة الدراسة، مما ا   الدائري الثاني والثالث معدلات نمو منخفضة جد
وفي   المركزية.  المناطق  في  الجديدة  التنمية  ومحدودية  مبكّر  تشبع  إلى  يشير 

  1985المقابل، شهد نطاق الدائري الرابع توسعا  حضري  سريعا  بين عامي  
ق الواقعة ضمن ، ثم تباطأ تدريجيا  في الفترات اللاحقة. أما المناط 1995و

الطريق الدائري الخامس، فقد أظهرت تسارعا  ملحوظا  في النمو الحضري منذ 
، مما يعكس تحول التنمية نحو الأطراف. ومن اللافت أن المناطق  2005عام  

الواقعة خارج الطرق الدائرية المحددة سجّلت أعلى معدلات نمو، لا سيما 
اه واضح نحو الزحف العمراني ، مما يشير إلى اتج2024–2015خلال الفترة  

إلى المناطق الطرفية. وتُبرز هذه الأنماط الامتداد المتدرج والمستمر للتحضر 
نحو المناطق الخارجية في مدينة مكة المكرمة، مما يسلّط الضوء على الحاجة 
الملحّة إلى تخطيط عمراني استراتيجي لإدارة النمو بشكل مستدام، والتقليل 

ئية والبنيوية المحتملة المرتبطة بالتوسع في المناطق شبه الحضرية  من التحديت البي
هذا الإجراء في الحد من ضغط النمو    سيساهمحيث    .والضواحي البعيدة

وضع  في  ويسهم  المكرمة،  مكة  الأرضي في  الغطاء  على  السنوي  العمراني 
سياسات متوازنة تراعي بشكل أساسي الآثار السلبية للنمو العمراني المتزايد 

 للوضع الراهن. مستدامة على البيئة والموارد الطبيعية، وتوفر كذلك إدارة 
5  .( الحضري  للتوسع  الكمي   Urbanالقياس 

Quantification ) 

1.4.5  ( الحضري  للنمو  الزمانية   Temporal Growthالأنماط 

Patterns) 
بين  أنماطا  مختلفة  المكرمة  للنمو الحضري في مكة  الزمنية  التغيرات  أظهرت 

الخارجي 6  شكل )  2024و  1985عامي   النمو  أظهر  فقد   .)
(Outlyingاتجاه )  بمرور الوقت، في حين ظلّ التوسع الحدي  ا  متصاعد ا
(Edge Expansion( الداخلي  والملء   )Infilling مستقرين  )

(. لقد كان النمو الخارجي هو النمط الحضري الأكثر سيطرة  6  شكل)  ا  نسبي
( المؤشرات  معظم  أن  PLAND, NP, PDعبر  إلى  ذلك  ويشير   ،)

سم بظهور رقع عمرانية جديدة ومعزولة بدلا  من  التحضر في مدينة مكة اتّ 
النمو المتصل أو المدمج. أما التوسع الحدي فقد بقي ثابتا  مع مرور الوقت، 

ضري يحدث غالبا  عبر تمديد حدود المناطق الحضرية مما يعني أن النمو الح
الملء  نوع  بقي  وأخيرا ،  بالكامل.  مناطق جديدة  تكوين  من  بدلا   القائمة 
الداخلي الأقل أهمية بين جميع أنواع النمو الحضري في مختلف المؤشرات، مما  

 . يدل على محدودية التكثيف العمراني داخل المناطق المطوّرة مسبقا  

الزمانية  2.4.5 )  المكانية  الأنماط  الحضري   Spatiotemporalللنمو 

Growth Patterns ) 
متفاوت   المكرمة  مكة  في  الحضري  للمشهد  المكاني  النمط  الزمن   كان  عبر 

المبكر 7  شكل) الحضري  النمو  فإن  الطبيعي،  المشهد  نسبة  من حيث   .)
الفترة   مُ   1995إلى  1985خلال  الداخلي كان  الملء  بنوعي  عليه  هيمنا  

( المساحة  نسبة  الحدي من حيث  الطريق  7  شكل والتوسع  نطاق  أ(، وفي 
ما   الحضري،  للنمو  السائد  النوع  هو  الداخلي  الملء  الثاني، كان  الدائري 

بالقرب من النواة الحضرية. وفي المقابل،    ا  وكثيف  ا  متراص   ا  عمراني   ا  يعكس نمط
كان نوع التوسع الحدي أكثر وضوحا  في النطاق العمراني للدائري الثالث 
تتوسع باتجاه   المكرمة كانت  والرابع والخامس، مما يشير إلى أن مدينة مكة 

 . الخارج
( الخارجي  النمو  نوع  بشكل  Outlying Growth)أما  تركز  فقد   ،

رئيسي في الأطراف، ما يدل على بدء ظهور توسع عمراني معزول في مناطق 
، شهد نوع الملء 2005إلى    1995تقع خارج حدود المدينة. وخلال الفترة  

  ا  الداخلي تراجعا  ملحوظا  في نطاق الطريق الدائري الثاني، وتحول النمو تدريجي
( ذاته، سجّ 7  شكلإلى نمو  خارجي  الوقت  الطرفية ب(. وفي  المناطق  لت 

زيدة ملحوظة في النمو الخارجي، مما يشير إلى أن التنمية بدأت تمتد بشكل 
الملء  المطورة خارج الحدود الحضرية. وقد ظل نوع  أكبر إلى الأراضي غير 

ع بين  الدائرية  الطرق  نطاقات  جميع  في  منخفضا    1985امي  الداخلي 
   .(7 شكل ) 2024و

( في نطاق الطريق NPوخلال جميع الفترات الزمنية، ظلت قيم عدد الرقع )
( الحضري  النمو  أنواع  منخفضة جدا  عبر جميع  الثاني  (.  8  شكلالدائري 

ويُشير ذلك إلى وجود درجة منخفضة من التجزؤ بالقرب من مركز المدينة، 
التحضر  الأراضي وكذلك  توفر  قيود في  ذلك ناتجا  عن  يكون  أن  ويُحتمل 
المبكر الذي حدث في تلك المناطق. وقد تكون معظم التنمية الحضرية في  

زيد من ، مما ترك مساحة محدودة لم1985هذه المنطقة قد حدثت قبل عام  
التوسع. أما المناطق ضمن نطاق الطريق الدائري الثالث فقد أظهرت زيدة  

بمرور الوقت، مما يشير إلى وجود بعض التوسع الحضري،   NPطفيفة في قيم  
ولكن بمعدل أقل مقارنة بالمناطق خارج نطاق الطرق الدائرية. وقد سُجلت  

ق الدائري الخامس، لا  في نطاق الطريق الدائري الرابع والطري NPأعلى قيم 
هذه  أن  إلى  يشير  مما  الخارجي،  والنمو  الداخلي  الملء  نوعي  سيما ضمن 

 ي.المناطق شهدت أكبر درجات التجزؤ في النمو الحضر 
ويشير عدد رقع التمدد العمراني بشكل كبير إلى حجم المساحات العمرانية، حيث  

عموما  مع التوسع الحضري، والذي يظُهر تفتت ا )عدد أكبر من   (NP)تزداد قيم  
الرقع( في المناطق المتناثرة )التمدد على الأطراف أو النائية(، وتجمّع ا )عدد أقل من 

   .الرقع الأكبر( في مراكز المدن الناضجة )الملء الداخلي( 
تظهر بإن المناطق العمرانية في    (NPويمكن القول بإن نتائج مؤشر عدد الرقع )

، بينما تظهر عدد  المناطق الداخليةتجمعا  ملحوظا  في    تشهدمدينة مكة المكرمة  
وقد ينجم عن هذه  الرقع العمرانية تناثرا  كبيرا  في المناطق الهامشية والطرفية للمدينة.  

التخطيط الحضري بسبب التوسع السريع النمو    الحالة تعقيدا  أكبر في  عبر نمط 
 الخارجي المجزأ.
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 المصدر من عمل الباحث اعتمادا  على بيانات المرئيات الفضائية.   .(2024  –  1985التوسع الحضري المكاني في مكة المكرمة )  .4شكل  

 
 . الدراسة المصدر من عمل الباحث اعتمادا  على بيانات    معدل النمو السنوي للمناطق الحضرية داخل نطاق الطرق الدائرية خلال خمس فترات زمنية.  .5شكل  

مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعیة، مجلد 17، العدد (4) دیسمبر 2025 القرشي، عبدالله

10 



 

 
 

( مؤشر الرقعة الأكبر د، )(PD)( كثافة الرقع  ج، )(NP)( عدد الرقع  ب ، )( PLAND)( نسبة المشهد الطبيعي  أالنسبة المئوية لأنواع النمو الحضري: )  .6شكل  
(LPI)( ، مؤشر شكل الأرض  ه )(LSI) ( ،متوسط بعد الكسر المرجّح بالمساحة  و )(FRAC_AM)    2005–1995،  1995–1985خلال الفترات ،

 . الدراسةالمصدر من عمل الباحث اعتمادا  على بيانات  .  2024–2015،  2015– 2005
، زاد الملء الداخلي في  2015–2005و  2005–1995خلال الفترتين  

نطاق الطريق الدائري الرابع والخامس، مما يدل على تحول في النمو الحضري 
نحو نمط أكثر كثافة . أما التوسع الحدي، فقد كان مرتفعا  باستمرار في هاذين 

نمية الحضرية  النطاقين، مما يظُهر بأن الزحف العمراني يحدث على أطراف الت
 . القائمة 

هذا وقد شهد النمو الخارجي في المناطق الطرفية زيدة مستمرة بمرور الوقت،  
(، مما يدل  2024–2015و  2015–2005خاصة في الفترات الأخيرة )

الحضرية  النواة  عن  بعيدا   تتشكل  الجديدة كانت  الحضرية  الرقع  أن  على 
لنوع النمو   NPالقائمة، مما ساهم في الزحف العمراني. كما أن ارتفاع قيم  

الخارجي يُشير إلى أن هذه التطورات الجديدة كانت شديدة التشتت، الأمر 
البنية   الذي قد يؤدي إلى استخدام غير فعّال للأراضي وخلق تحديت في 

 . التحتية لمدينة مكة المكرمة
قيم كثافة  أعلى  الثاني  الدائري  الطريق  نطاق  داخل  العمراني  التوسع  يظُهر 

( باستمرار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو نوع PDللرقع العمرانية )
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عمرانيا    تكثيفا   تشهد  الحضرية  النواة  أن  إلى  هذا  ويشير  الداخلي.  الملء 
ملحوظا  واستغلالا  للفراغات داخل النسيج العمراني. أما المناطق الطرفية فقد 

–2005خلال الفترات الأخيرة، خاصة بين    PDأظهرت زيدة واضحة في  
مما 2024–2015و  2015 المدينة،  هوامش  على  التنمية  زيدة  نتيجة   ،

 . يدل على توسع سريع وتجزؤ في الأطراف الحضرية
أما المناطق الواقعة ضمن نطاق الطريق الدائري الثالث والرابع والخامس، فقد 

عبر الفترات الزمنية، مع اختلاف في هيمنة أنواع   PDأظهرت تذبذبا  في قيم  
النمو المختلفة، ما يشير إلى أن هذه المناطق كانت تشهد أنماط نمو عمراني 

 . وتنوعا   أكثر ديناميكية  
وبشكل عام يمكن القول بأن النواة الحضرية كانت تشهد توسعا  أكثر كثافة   
عبر نوع الملء الداخلي، بينما كانت أطراف المدينة تشهد توسعا  سريعا  عبر 
نمط النمو الخارجي المجزأ. أما المناطق الواقعة ضمن نطاقات الطرق الدائرية  

 . (9  شكلتغيرة ومتعددة )الثالث والرابع والخامس، فقد شهدت أنماط نمو م
، سجّلت المناطق الواقعة ضمن نطاق الدائري 1995و  1985بين عامي  

( لنوع الملء الداخلي، ما يشير إلى  LPIالثاني أعلى قيمة لمؤشر أكبر رقعة )
 شكل نمو حضري ملحوظ من خلال تطوير مناطق كانت غير مطورة سابقا  )

، استمر هذا النوع في 2024إلى    1995أ(. وكذلك خلال الفترة من  10
، مع زيدة في نمو التوسع الحدي. في المقابل،  LPIتسجيل قيم مرتفعة لقيم  

أظهرت المناطق الواقعة ضمن نطاق الطريق الدائري الثالث والرابع نموا  بارزا   
في النمو الخارجي، ما يدل على أن التوسع الحضري كان يحدث على أطراف  

التوسع لاحقا     . واستمر هذا النوع من1995–1985المدينة خلال الفترة  
، مما يعكس توسعا  إضافيا  على أطراف المدينة. وفي هذين الطريقينفي نطاق  

الفترات الأخيرة، سُجل التوسع العمراني من خلال نوع النمو الخارجي في  
نطاق   خارج  تقع  التي  المناطق  في  وكذلك  الخامس  الدائري  الطريق  نطاق 
الدائري الخامس، مما يدل على أن الزحف العمراني قد وصل إلى الهوامش 

 . د(10 شكل ) 2024إلى  2005دينة في الفترة من الخارجية للم
الزمن  3.4.5 عبر  الحضري  المشهد  في   Changes of)  التغيرات 

Urban Landscape Over time) 
إلى زيدة مستمرة في الامتداد الحضري، مع تسجيل    PLANDتشير قيمة  

الفترة   نسبة نمو خلال  ذلك  11شكل  )  2024–2015أعلى  ويدل   .)
تتوسع بشكل كبير، مستحوذة  على جزء   الحضرية كانت  المناطق  أن  على 

  FRAC-AMو  NPأكبر من المشهد الطبيعي مع مرور الوقت. أما  
الفترة   بعد  العمراني، ثم انخفضا  النمو  بداية  –1995فقد شهدا زيدة في 

التغير إلى تحوّلات في  11  وشكل ب  11  شكل)  2005 و(. ويعُزى هذا 
البنية العمرانية لمدينة مكة المكرمة عبر الزمن، حيث أدّى التوسع الحضري في 
الرقع لاحقا    هذه  تطورت  ثم  ومجزأة،  مبعثرة  رقع  ظهور  إلى  الأولى  مراحله 

. كما تشير النتائج إلى أن التوسع الحضري في لتُصبح أكثر اندماجا  وترابطا  
( الحضرية  المساحة  في  زيدة  إلى  أدّى  المكرمة  مكة  (، PLANDمدينة 

تراصا   أكثر  حضري  شكل  إلى  مجزأ  حضري  مشهد  من  مع تحول  مترافقا  
وانخفاض في قيم    PDوقيم    NPواتصالا  وهذا ما يفسره الارتفاع في قيم  

FRAC-AM ويُشير هذا إلى وجود تحوّل من نمو حضري متناثر إلى .
 . توسع أكثر استمرارية واتساعا  في الرقع الحضرية

 . المناقشة والتوصيات 6
المكاني  1.6 والتوسع  الحضري  النمو    Urban)  ديناميكيات 

Growth Dynamics and Spatial Expansion ) 
يظُهر التحليل المكاني والزمني للتوسع الحضري في مدينة مكة المكرمة خلال 

من   الحضري    2024إلى    1985الفترة  المشهد  بنية  في  ديناميكيا   تحولا  
للمدينة. فقد كشفت مسارات النمو الحضري على مدى العقود الأربعة عن 

 وتوسعا  نحو  تحوّل من نمط عمراني مركّز ومدمج إلى نمط أكثر تشتتا  وتجزؤا  
عام   ففي  مضغوط 1985الأطراف.  بطابع  يتميز  الحضري  النمو  ، كان 

ومتمركز حول النواة التاريخية والدينية للمدينة، مما يعكس نموذج نمو شعاعي 
أن النمط المكاني للتحضر   إلا  .(2013عسكورة،  )المركز  تقليدي ينطلق من  

ليأخذ ش اللاحقة،  العقود  يتطور تدريجيا  في  كلا  أكثر تشتتا  وتباعدا . بدأ 
بعد عام   التحول أكثر وضوحا   التنمية 1995ويعُد هذا  بدأ نمط  ، حيث 

بالابتعاد عن النواة المركزية، متجها  نحو التوسع في المناطق الطرفية، مما غيّر 
 .من شكل المدينة وأعاد تشكيل امتدادها الحضري بشكل لافت

عامي   بين  ما  الفترة  مكة 1995و  1985في  في  الحضري  النمو  اتسم   ،
مما   الحدي،  والتوسع  الداخلي  الملء  نوعي  بين  نسبيا   متوازن  بمزيج  المكرمة 
المرحلة ركّزت على استغلال الأراضي   التنمية في تلك  يشير إلى أن جهود 

جاء التوسع    المتاحة داخل النسيج العمراني القائم أو المجاور له مباشرة. وقد
المعتدل خلال هذه الفترة متوافقا  مع شبكات النقل القائمة، ومواكبا  لخطط 
تحسين البنية التحتية المعتمدة آنذاك. إلا أن نوع الملء الداخلي بدأ بالتراجع 

 ، حيث تسارع التوسع الحضري باتجاه المناطق الطرفية. 1995بعد عام 
ويعُزى هذا التراجع في الملء الداخلي، رغم توفر أراض  داخل المركز الحضري، 

 : إلى عدة عوامل محتملة، من أبرزها
 .(Alqurashi and Alharbi 2025)  قيود استخدام الأراضي  -
 . (Yaagoubi et al 2021)   ارتفاع أسعار الأراضي في قلب المدينة  -
العمراني   - والتكثيف  الرأسي  التوسع  من  التي حدّت  التخطيطية  الأنظمة 
(Albarqawi 2022.) 

  لا  كل ذلك أسهم في تحفيز التوسع الأفقي خارج النطاق العمراني المركزي، بد
 . من تعزيز الاستخدام الكفء للأراضي داخل المدينة 

، أصبح نمط التوسع الحضري في مكة مهيمنا  بشكل متزايد  2005منذ عام  
من خلال نمطي التوسع الحدي والنمو الخارجي. ويتزامن هذا التحول نحو  
التوسع الخارجي مع تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق في المدينة،  

وكذل السكن،  على  المتزايد  والطلب  السكاني،  النمو  تشمل:  ك  والتي 
الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية المرتبطة بالسياحة الدينية. وقد أسهمت 
إلى  الوصول  تسهيل  التي تحيط بالمدينة في  المتعاقبة  الدائرية  الطرق  مشاريع 
"القفز  أو  المتجاوز"  "التوسع  أنماط  نشوء  على  مما ساعد  الطرفية،  المناطق 

 .Glockmann et al) قائمةالعمراني" إلى ما بعد الحدود العمرانية ال 

(. وتعُزز نتائج تحليل معدلات النمو السنوية هذا النمط، إذ تشير 2022
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إلى أن أعلى معدلات التوسع الحضري سُجّلت خارج الطرق الدائرية خلال 
. وقد يؤدي هذا التوسع المتجاوز للنواة الحضرية إلى  2024–2015الفترة  

عدم كفاءة في استخدام الأراضي وصعوبات في توفير البنية التحتية والخدمات 
. Glockmann et al. (2022)الأساسية، كما أشار 
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(  د(، )PD( كثافة الرقع )ج(، ) NP( عدد الرقع )ب (، )PLAND( نسبة المشهد الطبيعي ) أالاختلافات في قيم مؤشرات المشهد الطبيعي: )  .11شكل  

( لكل فترة زمنية من فترات  FRAC_AM( متوسط بعد الكسر المرجّح بالمساحة )و(، )LSI( مؤشر شكل الأرض )ه ـ(، )LPIمؤشر الرقعة الأكبر )
. الدراسة المصدر من عمل الباحث اعتمادا  على بيانات    .الدراسة 

علاوة على ذلك، تعكس الديناميكيات الحضرية المرصودة نموذجا  واضحا  
للتنمية اللامركزية منخفضة الكثافة. ويبرز انتشار النمط المكاني لنوع النمو  
النسيج   عن  ومعزولة  جديدة  عمرانية  رقع  ظهور  في  يتمثل  الذي  الخارجي 

ا  ما يؤدي هذا التحديت المرتبطة بالزحف العمراني. وغالب —الحضري القائم
إنشاء   النمو إلى استخدام غير فعّال للأراضي، وارتفاع تكاليف  النوع من 

سم وصيانة البنية التحتية، وكذلك تدهورا  بيئيا  متزايدا ، خصوصا  في بيئات تتّ 
وتعُد  محدودة  الطبيعية  الموارد  حيث  المكرمة،  مكة  مدينة  مثل  بالجفاف 

 . حساسة لأي ضغط عمراني مفرط
المكاني  2.6 التطور  واتجاهات  الحضري    Urban)  الشكل 

Morphology and Spatial Development 

Trends ) 
  1985يظُهر التوسع المكاني للمناطق المبنية في مكة المكرمة خلال الفترة من  

نمطا  واضحا  من النمو الخارجي والتكثيف الحضري، فقد ازدادت    2024إلى  
تنموية   يعكس ضغوطا   الوقت، مما  الحضرية بشكل مستمر بمرور  الأراضي 

ا البنية  السكاني، والاستثمار في  النمو  لتحتية، والأهمية متواصلة ناجمة عن 
الدينية والاقتصادية للمدينة. ففي المراحل الأولى، كان التوسع متركزا  حول  
في   نموا  كبيرا   المدينة  شهدت  اللاحقة  الفترات  خلال  لكن  الحضرية،  النواة 

خارج نطاق الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري    خصوصا  المناطق الطرفية،  
ل إلى انتقال من نمط عمراني مدمج ومركّز إلى  الخامس. ويُشير هذا التحوّ 

أنماط أكثر تشتتا  وانتشارا ، حيث تحوّلت مساحات شاسعة من الأراضي غير  

المطورة سابقا  إلى نسيج عمراني. ويتماشى هذا التوسع في الامتداد الحضري 
مع الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو السنوية في أطراف المدينة، مما يدل 
الهوامش الحضرية، وهو ما يُحتمل أن يكون   التحضر في  على تسارع وتيرة 

ينة. ففي الماضي، كانت نتيجة تحوّلات في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمد
الأحياء السكنية الراقية تتركز بشكل رئيسي في وسط المدينة، في حين كانت 

ؤخرا ، فقد  (. أما مMalik 1973الأحياء الأقل دخلا  تقع في الأطراف ) 
أصبحت   حيث  الغربي،  النموذج  يشبه  حضري  نموذج  نحو  تحوّل  حدث 
ذات   المساكن  تتركز  بينما  الضواحي،  في  تتوسع  الراقية  السكنية  المشاريع 
الدخل المنخفض داخل مركز المدينة. وكذلك من العوامل الأخرى المساهمة 

زية بهدف استيعاب في هذا التغير، الاستراتيجيات العامة لإخلاء المناطق المرك
(. وفي إطار هذا  Alqurashi 2021الحجاج والزوار للأماكن المقدسة )

النواة  خارج  الانتقال  على  الخاص  والقطاع  السكان  تشجيع  تم  التوجه، 
التوسع   تسارع  إلى  أدى  ما  للمدينة(،  المركزية  المنطقة  عن  )بعيدا   الحضرية 

 . العمراني نحو الأطراف
التجزؤ الحضري في مدينة   البحث أن أنماط  النتائج في هذا  توضّح كذلك 
السنوات   الدراسة. ففي  أيضا  تطورا  كبيرا  خلال فترة  المكرمة شهدت  مكة 
الصغيرة والمتناثرة،   العمرانية  الرقع  النمو بظهور عدد كبير من  اتسم  الأولى، 

توسع مرحلة  عن  يعُبّر  نمط  وهو  المدينة،  أطراف  في  منسّقة   خاصة  غير 
(Shrestha et al. 2012  الزحف مراحل  في  شائعة  سمة  ويعُد   ،)
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، بدأ نمط النمو  2005العمراني المبكر. ومع ذلك، ففي الفترة ما بعد عام  
يظُهر مؤشرات على الاندماج والتماسك؛ إذ بدأت الرقع العمرانية المعزولة 
سابقا  بالاندماج لتشكّل مناطق حضرية أكبر وأكثر اتصالا ، مما أدى إلى 

المناط  بين  التكامل  زيدة  على  ودلّ  التجزؤ  درجة  حديثا   تقليل  المطوّرة  ق 
التنمية   في  نضوج  مرحلة  الاتجاه  هذا  ويعكس  القائم.  الحضري  والنسيج 
الحضرية، حيث تبدأ شبكات البنية التحتية وعمليات التكثيف العمراني في  

 . إعادة تشكيل المدينة نحو بنية عمرانية أكثر تماسكا  وتنظيما  
وبالتوازي مع هذه الديناميكيات المكانية، طرأت تغيرات واضحة على التعقيد 
اتسمت  التطوير،  من  الأولى  المراحل  ففي  الحضرية.  المناطق  لرقع  الهندسي 
غير  التوسع  نتيجة  غالبا   ومعقدة،  منتظمة  غير  بأشكال  الحضرية  الرقع 

وقد كانت هذه    المخطط، أو القيود الطوبوغرافية، أو تجزئة ملكية الأراضي.
في   أما  حديثا .  المطوّرة  الطرفية  المناطق  في  وضوحا   أكثر  المعقدة  الأشكال 
في  وانتظاما   تنظيما   أكثر  الحضري  النسيج  أصبح  فقد  اللاحقة،  الفترات 

وأكثر  شكله، مما يشير إلى تأثير ممارسات تخطيط وتطوير عمراني أكثر رسمية  
يد الأشكال إلى تحول من نمو عشوائي . ويُشير هذا الانخفاض في تعق تنظيما  

تدريجي إلى توسع حضري مدروس ومنظمّ، وهو ما يعكس تطور المدينة نحو  
 . شكل حضري أكثر كفاءة وتنظيما  من الناحية المكانية

الحضري    3.6 التوسع  على  الحج   Influence of)تأثير 

Pilgrimage on Urban Expansion ) 
من   أعداد كبيرة  وفود  المكرمة بكم  مكة  لمدينة  الفريد  الديني  الطابع  يعُد 
المسلمين حول العالم للمدينة لإداء فريضة الحج، والذي يعد من أبرز العوامل 

( للمدينة  العمراني  التوسع  دفع  في  تأثيرا    Anisurrahmanوأكثرها 

and Alshuwaikhat 2019)  فمواسم الحج السنوية، إلى جانب .
متطلبات   تفرض  العام،  مدار  على  الحرام  المسجد  لزائري  المستمر  التدفق 
استثنائية على البنية التحتية للمدينة، والخدمات، ومرافق الإقامة. وتعُد هذه  
ملحّة   بل دورية وموسمية، مما يخلق حاجة  الديموغرافية غير ثابتة،  الضغوط 

م عمرانية  تستوعب  لأشكال  بيث  للتكيف،  وقابلة  المؤقتة رنة  الزيدات 
نفسه،   الوقت  والعمرة، وفي  الحج  السكان خلال مواسم  والكبيرة في عدد 
تضمن استمرارية الأداء الوظيفي للمدينة على المدى الطويل. هذا التحدي 
يلُبّّ   الوظيفة بيث  مزدوج  يستدعي نموذجا  حضري   مدينة مكة  الفريد في 

جو  على  ويحافظ  الموسمية،  الزائرين  للسكان متطلبات  والخدمات  الحياة  دة 
 . المقيمين طوال العام

تُظهر الأنماط المكانية التي كشفت عنها هذه الدراسة وخاصة النمو الخارجي 
توافقا  واضحا  مع مشاريع البنية التحتية   2024–2005البارز خلال الفترة  

الحجاج  احتياجات  لتلبية  أطُلقت  التي  النطاق  واسعة  والعقارات 
(Ascoura 2013 ،الطرق شبكات  تمديد  مثل:  مشاريع  وتشير   .)

وإنشاء مجمعات سكنية، وكذلك إنشاء مناطق خدمات في المناطق الطرفية، 
من  والحد  العمرانية،  الكثافة  توزيع  لإعادة  مدروسة  استراتيجية  وجود  إلى 

الازدحام في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام. ويعكس التحول في نمط  
الفترة   في  الداخلي  الملء  من  السائد  الحضري  إلى    1995–1985النمو 

بعد عام   الخارجي  والنمو  القائم على 1995التوسع الحدي  التوجه  ، هذا 
نحو   الحضري  الحيّز  توسيع  خلال  من  إدارتها،  وتسهيل  الحشود  استيعاب 

 . الأطراف بطريقة تدعم الأهداف التنظيمية والخدمية المرتبطة بالحج والعمرة
الدائري  الطريق  نطاق  خارج  رصده  تم  الذي  المتزايد  العمراني  الزحف  إن 

، قد يكون مرتبطا  2024و  2015الخامس، وخاصة خلال الفترة ما بين  
المرتبطة بالحج،  اللوجستية  والمرافق  الثانوية  السكنية  التجمعات  بنمو  أيضا  

ا النقل والمواقف  لكبرى. مثل: معسكرات الأمن، والمخازن، وكذلك محاور 
الضغط على مركز   لتجنب  الطرفية  المناطق  المرافق في  تنُشأ هذه  ما  وغالبا  
متجاوزة"   أو  "قافزة  توسع  أنماط  ظهور  في  يُسهم  مما  المدينة، 

(Leapfrogging Expansion  تختلف بشكل واضح عن أنماط )
 Chen etالنمو الحضري التقليدية المدفوعة بالعرض والطلب في العقار )

al. 2008مثل — (. علاوة على ذلك، فإن المبادرات الحكومية المستمرة
تلعب على الأرجح  —ومشروع توسعة المسجد الحرام  2030رؤية السعودية  

الرئيسية،   الشعاعية  المحاور  طول  على  الحضرية  التنمية  تسريع  دورا  كبيرا  في 
الحجاج والزوار، وبالتالي إعادة تشكيل   وصول ملايينبهدف ضمان سهولة 

 . النسيج الحضري للمدينة بما يتناسب مع متطلبات الحج الحديثة
على الرغم من هذه التطورات، تُظهر النتائج أن مستوى نمو الملء الداخلي  
ظل منخفضا  باستمرار عبر جميع الفترات الزمنية. ويُشير هذا الاتجاه إلى أن 
  فرص التكثيف العمراني داخل النسيج الحضري الداخلي لم تُستغل بشكل  

استخدام كاف   على  المفروضة  القيود  بسبب:  ذلك  يكون  أن  ويُحتمل   ،
الأراضي قرب المناطق المقدسة، أو الحاجة إلى إبقاء مساحات مفتوحة خلال 
التراثية  المناطق  الرغبة في الحفاظ على  مواسم الحج لاستيعاب الحشود، أو 

ونتيجة التضاريسية.  المدينة  طبيعة  وكذلك  بالحرم،  المحيطة  لذلك،    والدينية 
لمهيمنة لتلبية الطلب المتزايد أصبح التوسع الأفقي هو الاستجابة الحضرية ا

أو  الرأسي  النمو  إمكانات  محدودية  ظل  في  والخدمات،  الإسكان  على 
 . الداخلي داخل مركز المدينة

في المجمل، يعُد الحج قوة اجتماعية وثقافية واقتصادية فريدة تُشكّل ملامح 
فهو لا يؤثر فقط على حجم التوسع   .الشكل الحضري لمدينة مكة المكرمة

إلى توزيع الشكل الحضري المكاني ونمطه. ونظرا    ا  العمراني، بل يمتد تأثيره أيض 
للطبيعة الدورية والواسعة النطاق لتقلبات السكان الناتجة عن مواسم الحج،  
فإن الأمر يتطلب نهجا  تخطيطيا  حضري  مرنا  وموسعا ، يوازن بين الضرورات 

يئة  اللوجستية لاستضافة ملايين الزوار، ومتطلبات الاستدامة طويلة المدى للب 
الحضرية. ومن ثم، ينبغي أن تعمل الاستراتيجيات التخطيطية المستقبلية على 

ضمن السياسات العمرانية الشاملة، لضمان أن يظل   دمج احتياجات الحج
نمو مدينة مكة المكرمة فعّالا  من الناحية التشغيلية، وقادرا  على الصمود في  

 . وجه التحديت المستقبلية، وكذلك مراعيا  لخصوصيتها الدينية والثقافية
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الحج    4.6 ودور  التخطيطية   Planning)الانعكاسات 

Implications and the Role of Pilgrimage) 
الحضري  النمو  لتوجيه  ملحّة  تخطيطية  اعتبارات  الدراسة  هذه  نتائج  تُبرز 
الاجتماعية   وظائفها  ظل  في  خصوصا   المكرمة،  مكة  مدينة  في  المستدام 
والثقافية المعقّدة بوصفها المدينة المقدسة في الإسلام. إن هيمنة نوعي النمو  

انخفاض   في  الاستمرار  جانب  إلى  الحدي،  والتوسع  الملء الخارجي  نشاط 
في  السريع  الحضري  التوسع  إدارة  تحديت  على  الضوء  يسلّط  الداخلي، 
الأطراف. ففي غياب تدخلات استراتيجية، قد تؤدي هذه الاتجاهات إلى  
للأراضي، وهيكل حضري مجزأ وغير مترابط، وكذلك   فعّال  استخدام غير 

لك من صنّاع ارتفاع متزايد في تكاليف البنية التحتية والخدمات. ويستدعي ذ
القرار والمخططين تطوير أطر تخطيط حضري شاملة ومرنة، قادرة على تحقيق  
التوازن بين الوظائف الدينية والسكنية والاقتصادية للمدينة، مع الحفاظ على 

 . استدامة الموارد الطبيعية وفعالية النمو المكاني
المكرمة، باعتبارها وجهة لملايين   لمدينة مكة  الفريد  الديني  الدور  يعُد  كما 
الحجاج والمعتمرين سنوي ، أحد العوامل المركزية المحركة لأنماط النمو الحضري 
الحالية. إذ تؤدي الزيدة الموسمية الهائلة في عدد السكان خلال فترات الحج  

البنية التحتية، والنقل، والإسكان.   والعمرة إلى مطالب استثنائية على مستوى
للوصولية  الأولوية  تعُطي  مكاني  تخطيط  استراتيجيات  يفرض  الواقع  وهذا 
والقدرة الاستيعابية والاستجابة السريعة، على حساب مبادئ النمو المدمج 
إلى   الحضري  التطوير  يمتد  ما  غالبا   لذلك،  ونتيجة  )التقليدي(.  والمكثف 

يمكن إنشاء مرافق مؤقتة أو متخصصة، مثل سكن المناطق الطرفية، حيث  
الحجاج، ومحطات النقل، وكذلك مناطق الخدمات المساندة دون التأثير على  
وظائف المدينة الأساسية في مركزها الحضري، مما يسمح بإدارة  مرنة للضغوط  

هذه الممارسات قد    .الموسمية مع الحفاظ على استقرار الأداء الحضري العام
تقلل من سلبيات التوسع العمراني الممتد على مساحات واسعة في المستقبل 

 وتحافظ على إدارة مرنة لما هو قائم اليوم. 
إن الزيدة الملحوظة في الرقع الحضرية الخارجية، خاصة خلال الفترة ما بين 

التحتية تهدف إلى  2024و  2005 البنية  توسعات كبرى في  مع  تتوافق   ،
تيسير الخدمات اللوجستية المرتبطة بالحج. وتشمل هذه التوسعات: إنشاء 

مشروعات   وكذلك  العام،  والنقل  المترو  وأنظمة  الدائرية،  الإسكان الطرق 
والضيافة واسعة النطاق التي تقع على أطراف المدينة. ورغم أن هذه المشاريع  
تعُد أساسية في إدارة تدفقات الحجاج، إلا أنها تسهم أيضا  في ظهور نمط  

( العمراني"  تنمو Leapfrogging Expansion"القفز  حيث   ،)
ثير عددا   مناطق عمرانية منفصلة عن النسيج الحضري القائم. هذا النمط ي

من المخاوف التخطيطية طويلة المدى، من أبرزها: كفاءة استخدام الأراضي،  
وصعوبة إيصال الخدمات بشكل متكامل، وكذلك تأثيرات بيئية محتملة على  
الأنظمة البيئية الهشة في محيط المدينة. كما أن تسريع اتجاه النمو العمراني نحو  

ثل عبء على البنى التحتية الخدمية. تلك المواقع الطرفية بشكل غير متوقع يم

لذا، فإن التوسع في هذه المناطق يتطلب تخطيطا  متكاملا  يأخذ في الحسبان 
الربط المكاني، والاستدامة البيئية، والعدالة في توزيع الخدمات لضمان فاعلية 

 . التنمية الحضرية على المدى الطويل
الداخلي داخل  الملء  لفرص  المحدود والمتواصل  الاستغلال  فإن  المقابل،  في 
النطاقات العمرانية الداخلية يكشف عن فجوة واضحة في تبنّي نمط النمو 

إلى: قيود استخدام   ا  الحضري المدمج. ورغم أن هذا القصور قد يعود جزئي
المناطق  على  الحفاظ  الحرام، وكذلك ضرورة  المسجد  من  بالقرب  الأراضي 

الحاجة إلى مراجعة السياسات التخطيطية    ا  التراثية والدينية، إلا أنه يبرز أيض
بعض  القائم. وتتضمن  الحضري  النطاق  العمراني داخل  التكثيف  لتشجيع 

الممكنة لتحقيق ذلك أنظمة الاستخدام المختلط للأراضي   الآليات  تطبيق 
(Mixed-Use  Zoning)  وكذلك غير  ،  الأراضي  تطوير  إعادة 

 . المستغلة أو ضعيفة الاستخدام
من  وتقُلّل  الحضري،  الأداء  تعزز كفاءة  أن  السياسات  هذه  شأن  فمن 
الاعتماد على التوسع الطرفي، مما يساهم في ضبط الزحف العمراني وتحقيق  

 . توازن أفضل في توزيع النمو
وفي نهاية المطاف، فإن السياق التخطيطي لمدينة مكة المكرمة فريد من نوعه،  

مدينة أخرى أي  يُشبه  الدائمة    .ولا  الحضري  النمو  فالتعايش بين محركات 
والزيدات الديموغرافية الموسمية الناتجة عن الشعائر الدينية يتطلب نهجا  دقيقا  
وتعُد   والدينية.  الثقافية  والحساسية  الاستراتيجي  المكاني  البُعد  بين  يجمع 

هذه التقييمات المستندة إلى تقنيات الاستشعار عن بعُد، كما تم تقديمه في  
أنماط التوسع    ومتابعة  رصدتمكن صانعي القرار من  الدراسة، أدوات قيّمة  

 .دعم اتخاذ قرارات تخطيطية مبنية على الأدلة والبيانات، وكذلك العمراني
ومن الضروري أن يرُاعي التوسع المستقبلي في مدينة مكة المكرمة تحقيق توازن  

،  الاستدامة البيئية والمكانية ، و الوظيفية لتلبية احتياجات السكان والزوار  بين
فهذا .  الالتزامات الدينية بوصفها مدينة مقدسة ذات رسالة عالميةوكذلك  

الروحي  دورها  واستمرار  العمرانية  المدينة  مرونة  لضمان  المفتاح  هو  التوازن 
 . والإنساني على المدى الطويل
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المواد المادة في ترخيص المشاع الإبداعي    .ذلك في جزء  يتم تضمين  إذا لم 
اللوائح  بموجب  به  مسموح  غير  المقصود  الاستخدام  وكان  بالمقال  الخاص 
القانونية أو يتجاوز الاستخدام المسموح به، فسوف تحتاج إلى الحصول على  
هذا   من  نسخة  لعرض  والنشر.  الطبع  حقوق  صاحب  من  مباشر  إذن 

  الترخيص، قم بزيرة: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

 المراجع 
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